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  خاتمـــة

مــــارات وبــــدأنا تحــــدثنا فــــي هــــذا الجــــزء عــــن الشــــام وتاريخهــــا الأدبــــي فــــي عصــــر الــــدول والإ
حــــديثنا عنهــــا بــــالكلام عــــن فــــتح العــــرب لهــــا مــــع إلمامــــه مــــوجزة بتاريخهــــا القــــديم وبيــــان حياتهــــا 

فـــــــي عهـــــــد الـــــــدولتين الطولونيـــــــة السياســـــــية زمـــــــن الدولـــــــة الأمويـــــــة وأيـــــــام الـــــــولاة العباســـــــيين، و 
والاخشــــيدية وأيــــام الحمــــدانيين ومــــن تــــداولها أو تــــداول أجــــزاء منهــــا زمــــن الدولــــة الفاطميــــة، وقــــد 

واســـــتولي بنـــــو مـــــرداس . ظلـــــت معهـــــا فلســـــطين، وظلـــــت دمشـــــق أيضـــــا معهـــــا حقبـــــة مـــــن الـــــزمن
ونـــــزل الصــــــليبيون . علـــــي حلـــــب واســـــتولي الســـــلاجقه مـــــنهم عليهــــــا كمـــــا اســـــتولوا علـــــي دمشـــــق

شـــام وأسســــوا بهـــا ممــــالكهم واســــتخلص مـــنهم عمــــاد الــــدين زنكـــي الرهــــا وخلفــــه ابنـــه نــــور الــــدين ال
ولــــم تلبــــث الشــــام جميعهــــا . علــــي حلــــب وأنــــزل بالصــــليبيين ضــــربات قاصــــمة وضــــم إليــــه دمشــــق

ـــــــي حـــــــين وغيـــــــر  ـــــــدين، وحطـــــــم حملـــــــة الصـــــــليب ف أن انضـــــــوت بعـــــــده تحـــــــت لـــــــواء صـــــــلاح ال
وظـــــــل يـــــــدفعهم إلـــــــي البحـــــــر . ان الشـــــــامحجطـــــــين واســـــــتنقذ مـــــــنهم بيـــــــت المقـــــــدس وأكثـــــــر بلـــــــد

المتوســــــط ومــــــا وراءه خلفــــــاءه الايوبييــــــون، ثــــــم المماليــــــك وســــــحقهم للمغــــــول فــــــي عــــــين جــــــالوت 
وكانـــــــت مصـــــــر والشـــــــام فـــــــي ايـــــــام المماليـــــــك دولـــــــة واحـــــــدة إلـــــــي أن نزلتهـــــــا جحافـــــــل . مشـــــــهور

ـــــة عثمانيـــــة  وقـــــد عرضـــــنا المجتمـــــع فـــــي الشـــــام وحياتـــــه الاقتصـــــادية. العثمـــــانيين وأصـــــبحت ولاي
والاجتماعيــــة ومــــا كــــان يــــنعم بــــه مــــن الرخــــاء إلــــي أن حكمــــه العثمــــانيون حكمــــا ظالمــــا غاشــــما 

ومــــن قــــديم أخــــذت تتكــــاثر فــــي الشــــام فــــرق الشــــيعة . فانتكســــت فيــــه الزراعــــة والصــــناعة والتجــــارة
وقـــــد . مـــــن نصـــــيرية ودروز وإماميـــــة وإســـــماعيلية نزاريـــــة وهـــــي المســـــماة بالفداويـــــة وبالحشاشـــــين

ــــــي با ــــــل مصــــــر -لزهــــــد والتصــــــوف وكثــــــرت فيهــــــامضــــــت الشــــــام تعن ــــــا والخانقاهــــــات -مث  الزواي
  .والطرق الصوفية والدراويش

ســـــلام تـــــراث يونـــــاني علمـــــي وفلســـــفي، وقـــــد نفـــــذت بمجـــــرد دخولهـــــا وكـــــان بالشـــــام قبـــــل الإ
يـــــام الاســـــلاجقة أســـــلام إلـــــي حركـــــة علميـــــة خصـــــبة، وتكثـــــر فـــــي بلـــــدانها المـــــدارس منـــــذ فـــــي الإ

ارك فــــــي حركــــــة الترجمــــــة للتــــــراث اليونــــــاني وفــــــي العنايــــــة تشــــــ أنكثــــــرة مفرطــــــة، وكــــــان طبيعيــــــا 
ضـــــافة إلـــــي مـــــا عنيـــــت بـــــه مـــــن وائـــــل مـــــن رياضـــــيات وطبيعيـــــات وطـــــب وجغرافيـــــا بالإبعلـــــوم الأ

ــــــوم اللغــــــة والنحــــــو والبلاغــــــة النقــــــد ومنــــــذ القــــــرن الرابــــــع الهجــــــري يتــــــألق اســــــم كثيــــــرين مــــــن . عل
ندلســـــي،ولعل لغويـــــا مالـــــك الأنحاتهـــــا أمثـــــال الزجـــــاجي وابـــــن خالويـــــة وابـــــن يعـــــيش ونزيلهـــــا ابـــــن 
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بـــــو العـــــلاء المعــــري، ونلتقـــــي بحلقـــــة نقديــــة بحلـــــب زمـــــن أبلغــــه  عربيــــا لـــــم يبلـــــغ مــــن الشـــــهرة مـــــا
يـــــام العثمــــــانيين، أســـــيف الدولـــــة، وتـــــوالي فيهـــــا النقـــــاد مـــــن أبــــــي العـــــلاء إلـــــي يوســـــف البـــــديعي 

ي وتنشــــــط بهــــــا الدراســــــات البلاغيــــــة منــــــذ ابــــــن ســــــنان الخفــــــاجي إلــــــي عبــــــد الغنــــــي النابلســــــي فــــــ
وتعنـــــي الشـــــام بـــــالقراءات ويشـــــتهر بهـــــا فـــــي القـــــرن الثـــــاني الهجـــــري أحـــــد . بديعيتيـــــه المشـــــهورتين

القـــراء الســـبعة، ويتصــــل فيهـــا هــــذا النشـــاط مــــن أيامـــه إلــــي أيـــام ابــــن الجـــزري فــــي القـــرن التاســــع 
، كمـــــا تنشـــــط دراســـــة الحـــــديث النبـــــوي ةالهجــــري، وينشـــــط بهـــــا التفســـــير وتؤلـــــف فيـــــه كتـــــب نفيســـــ

لنــــــابهون، وبالمثــــــل تنشــــــط دراســـــة المــــــذاهب الفقهيــــــة الكبــــــرى، ويشــــــتهر فيهــــــا ويتكـــــاثر حفاظــــــه ا
مــــام مثــــل النــــووي الشــــافعي وابــــن تيميــــة الحنبلــــي، وتكــــون الغلبــــة بــــين الكلاميــــين للمــــذهب أغيــــر 

ـــــدول أو . شـــــعريالأ ـــــي تـــــاريخ ال وتنشـــــط الكتابـــــة التاريخيـــــة بجميـــــع صـــــورها مـــــن ســـــيرة مفـــــردة إل
شـــــق وحلـــــب والتـــــراجم أو كتـــــب الرجـــــال والطبقـــــات فـــــي دولـــــة معينـــــة وتـــــاريخ المـــــدن وخاصـــــة دم

  .دباءدب والأمختلف العلوم والمذاهب والأ

ــــرة وكانــــت الشــــام قــــد أخــــذت فــــي التعــــرب قبــــل الإ ــــين الجزي ــــي الحــــدود بينهــــا وب ســــلام لا عل
ــــــي داخــــــل الــــــبلاد  ــــــيم النــــــبط والغساســــــنة بعــــــدهم فحســــــب، بــــــل أيضــــــا ف ــــــث كــــــان يق ــــــة حي العربي

ان العـــــرب يحيـــــون حيـــــاة الـــــروم البيـــــزنطيين، وكـــــانوا يـــــدينون الشـــــامية وفيهـــــا وعلـــــي الحـــــدود كـــــ
نـــــــي تــــــم تعـــــــرب الشــــــام ســـــــريعا بعــــــد الفـــــــتح أبــــــدينهم المســـــــيحي، وكــــــان ذلـــــــك ســــــببا قويـــــــا فــــــي 

ولـــــم يكـــــن للشـــــام . ســـــلامي، وأن تصـــــبح العربيـــــة لســـــان ســـــكانها جميعـــــا مســـــلمين ومســـــيحيينالإ
ــــــل الإ ــــــذكر قب ــــــى إذا هــــــاجرت نشــــــاط ي ــــــي الشــــــعر، حت ــــــل القيســــــية النجديــــــة ليهــــــا القبإســــــلام ف ائ

ميـــــة كـــــان يفـــــد عليهـــــا أالمشـــــتهرة بالشـــــعر أخـــــذ يكثـــــر علـــــي ألســـــنة أهلهـــــا، وطـــــوال عصـــــر بنـــــي 
شـــــعراء الحجـــــاز ونجـــــد والعـــــراق وشـــــارك غيـــــر خليفـــــة فـــــي نظـــــم الشـــــعر مثـــــل يزيـــــد بـــــن معاويـــــة 

الملــــــك، ويظــــــل للشــــــام نشــــــاطها فــــــي الشــــــعر طــــــوال عصــــــر الــــــولاة  والوليــــــد بــــــن يزيــــــد بــــــن عبــــــد
ــــل أبــــي تمــــام والبحتــــريوالــــدولتين الطو  ــــه مث ــــر شــــاعر ناب ــــا للشــــام غي ــــة والاخشــــيدية إذ يلقان . لوني

ـــــي نحـــــو مـــــا  ـــــب وبـــــلاط ســـــيف الدولـــــة، عل ـــــع وخاصـــــة فـــــي حل ـــــي القـــــرن الراب وينشـــــط الشـــــعر ف
  .يصور ذلك الثعالبي في اليتيمة

صـــــــبهاني شـــــــعراء الشـــــــام فـــــــي القـــــــرن ويظـــــــل نشـــــــاط الشـــــــعر مطـــــــردا ويخـــــــص العمـــــــاد الأ
ــــة أجــــزاء مــــ ــــدةالســــادس بثلاث ــــراجم بشــــعراء الشــــام فــــي . ن كتابــــه الخري وتزخــــر كتــــب التــــاريخ والت

ـــــر الموشـــــحات  ـــــات كمـــــا تكث ـــــدوري والرباعي ـــــر الشـــــعر ال القـــــرن الســـــابع الهجـــــري ومـــــا بعـــــده ويكث
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ويشـــــــتهر بـــــــالنظم فيهـــــــا أيـــــــدمر المحيـــــــوي والمحـــــــار الحلبـــــــي، وبالمثـــــــل البـــــــديعيات والتعقيـــــــدات، 
نجــــد عنــــد ابــــن الخيــــاط وابــــن القيســــراني وابــــن  ويــــروج ســــوق المــــديح رواجــــا كبيــــرا علــــي نحــــو مــــا

وتـــــدبج صـــــفحات زاهيـــــة لشـــــعراء الحكمـــــة والفلســـــفة مـــــن . الســـــاعاتي والشـــــهاب محمـــــود ومنجـــــك
ويكثــــر شــــعراء التشــــيع مــــن مثــــل . مثــــل أبــــي العــــلاء المعــــري ومنصــــور بــــن مســــلم وابــــن الجــــزري

  .كشاجم وابن حيوس وبهاء الدين العاملي

يثيـــــر  ، وأول طائفـــــة تلقانـــــا مـــــنهم شـــــعراء الغـــــزل ومـــــاونلتقـــــي بطوائـــــف كثيـــــرة مـــــن الشـــــعراء
المحســــــن  تقــــــرأ عنــــــد عبــــــد فــــــي النفــــــوس مــــــن العواطــــــف والخــــــواطر والمشــــــاعر علــــــي نحــــــو مــــــا

وكـــــان شـــــعراء كثيـــــرون يحـــــاولون أن . الصـــــوري وابـــــن منيـــــر والشـــــاب الظريـــــف وحســـــن البـــــوريني
ـــــاخرهم وبســـــالتهم فـــــي ســـــحق الأ ـــــدنيا ضـــــجيجا بمف ـــــوا ال  بهجـــــائهم ومـــــا عـــــداء وبفضـــــائلهم أويمثل

يرســـــــمون لـــــــبعض الشخصـــــــيات مـــــــن صـــــــور دميمـــــــة، علـــــــي نحـــــــو مـــــــا نقـــــــرأ عنـــــــد أبـــــــي فـــــــراس 
ـــــة وابـــــن عنـــــين مـــــن جهـــــة  الحمـــــداني وأســـــامة بـــــن منقـــــذ وابـــــن النمحـــــاس مـــــن جهـــــة وعنـــــد عرقل

مثـــــــل ابــــــن ســـــــنان الخفـــــــاجي والغـــــــزي  ىونلتقـــــــي كثيـــــــرين مـــــــن شــــــعراء المرائـــــــي والشـــــــكو . ثانيــــــة
ثيـــــرون مـــــن الشـــــعراء كـــــانوا يتغنـــــون بجمـــــال الطبيعـــــة وك. وفتيـــــان الشـــــاغوري ومصـــــطفي البـــــابي

ويشـــــغفون بمجـــــالس اللـــــو فـــــي المنتزهـــــات والاديـــــرة علـــــي نمحـــــو مـــــا نقـــــرأ عنـــــد الـــــوأواء الدمشـــــقي 
ـــــدين بـــــن تمـــــيم وابـــــن النقيـــــب ـــــر ال ـــــون . وابـــــن قســـــيم الحمـــــوي ومجي وشـــــعراء كثيـــــرون كـــــانوا يتغن

ئح النبويــــــة مثــــــل عبــــــد بمشـــــاعر الشــــــعب الدينيــــــة ومايتصــــــل بهــــــا مــــــن الزهــــــد والتصــــــوف والمــــــدا
ـــــــدين التلمســـــــاني وعبـــــــدالعزيـــــــز الأ . الغنـــــــي النابلســـــــي نصـــــــاري ومحمـــــــد بـــــــن ســـــــوار وعفيـــــــف ال

زجــــال ولغتهــــا اليوميــــة مثــــل وبجانــــب ذلــــك كــــان هنــــاك شــــعراء شــــعبيون قصــــروا شــــعرهم علــــي الأ
  .أبي العلاء بن مقاتل

ملوكيــــة علــــي يوبيــــة والمالأ: وتغنــــي الشــــام بالرســــائل الديوانيــــة وخاصــــة فــــي عهــــد الــــدولتين
صـــــبهاني النــــاثر الشـــــاعر والصـــــفدي وابـــــن حجـــــة الحمـــــوي وكانـــــا نجـــــد عنـــــد العمـــــاد الأ نحــــو مـــــا

ــــي مــــن  ــــرة مــــا أمل ــــر الرســــائل الشخصــــية، واشــــتهر أبــــو العــــلاء بكث ــــاثرين شــــاعرين، وتكث أيضــــا ن
دبـــــــاء للالشـــــــكر وللتهنئـــــــة أو وتلقانـــــــا بعـــــــده رســـــــائل شخصـــــــية كثيـــــــرة كـــــــان يكتبهـــــــا الأ. رســـــــائله

كـــــانوا يتراســـــلون، مـــــن ذلـــــك مراســـــلات الطغرائـــــي  ســـــتعطاف أو للعـــــزاء وكثيـــــرا مـــــاللعتـــــاب أو للا
نهايـــــة العصـــــر وربمـــــا قصـــــدوا بهـــــا إلـــــي  ىوالغـــــزي، ودائمـــــا تلقانـــــا هـــــذه الرســـــائل الشخصـــــية حتـــــ

ولا تعتمـــــد علـــــي أديـــــب متســـــول كمـــــا كانـــــت . وتكثـــــر المقامـــــات. دبيـــــة أو إلـــــي الهـــــزلالمهـــــارة الأ
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بـــــــالوعظ أو المفـــــــاخرة بـــــــين بعـــــــض الأزهـــــــار، وكأنمـــــــا عنـــــــد الحريـــــــري، إذ تعنـــــــي بالوصـــــــف أو 
وتكثـــــر . نجـــــد عنـــــد ابـــــن الـــــوردي علـــــي نحـــــو مـــــا ةوص فـــــي موضـــــوعات متنوعـــــغـــــحت تبأصـــــ

ـــــن نباتـــــه وكتـــــاب الفصـــــول والغايـــــات لأ ـــــدمتها خطـــــب اب ـــــي العـــــلاء وخطبـــــة المـــــواعظ وفـــــي مق ب
الأزهـــــار  القـــــدس بعـــــد فتحـــــة لمحيـــــي الـــــدين بـــــن الزكـــــي وكشـــــف الأســـــرار عـــــن حكـــــم الطيـــــور و

وتتكــــاثر فــــي العصــــر الأعمــــال الأدبيــــة مــــن رســــائل وغيــــر رســــائل مثــــل . لابــــن غــــانم المقدســــي
رســــالة الغفــــران ورســــالة النســــر والبلبــــل وكتــــاب الاعتبــــار وكتــــاب نســــيم الصــــبا وفاكهــــة الخلفــــاء 

  .ومفاكهة الظرفاء
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  كتب للمؤلف مطبوعة بدار المعارف

صفحة ٥٥٢الطبعة الثالثة   في الدراسات الإسلامية  

  عصر الدول والإمارات*   الوجيز في تفسير القرآن الكريم * 
  )صقلية -تونس - ليبيا(

١٠٥٢الطبعة الثانية  صفحة ٤٤٦الطبعة الأولى    

  عصر الدول و الإمارات*   سورة الرحمن وسور قصار* 
 -موريتانيا -المغرب الأقصى -الجزائر(

  )السودان

صفحات ٤٠٤الطبعة الرابعة ) عرض ودراسة( صفحة ٧٠٦الأولى  الطبعة   

  في مكتبة الدراسات الأدبية  معجزات القرآن * 

صفحة ٢٥٠الطبعة الأولى    الفن ومذاهبه في الشعر العربي*  

صفحة ٥٢٤الطبعة الثالثة عشرة   محمد خاتم المرسلين*   

صفحة ٤٧٦الطبعة الأولى    الفن ومذاهبه في النثر العربي*  

صفحة ٤٠٠شرة الطبعة الثانية ع  عالمية الإسلام*   

صفحة ١١٩الطبعة الأولى    التطور والتجديد في الشعر الأموي*  

صفحة ٣٤٠الطبعة العاشرة   الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة*   

صفحة ٣٣١الطبعة الأولى    دراسات في الشعر العربي المعاصر*  

صفحة ٢٨٦الطبعة الثالثة عشرة   في تاريخ الأدب العربي  

  الأدب العربي المعاصر في مصر *   ليالعصر الجاه* 

صفحة ٤٣٦الطبعة الثالثة والعشرون  صفحات ٣٠٨الطبعة الحادية عشرة    

  البارودي رائد الشعر الحديث*   العصر الإسلامي* 

صفحة ٤٣٦الطبعة الثامنة والعشرون  صفحة ٣٠٨الطبعة الخامسة    

لعصر بني  الشعر والغناء في المدينة ومكة*   العصر العباسي الأول*
  .أمية

صفحة ٥٧٦الطبعة الخامسة عشرة  صفحة ٣٣٦الطبعة الخامسة    
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  البحث الأدبي *   العصر العباسي الثاني* 
  مصادره  -أصوله - مناهجه - طبيعته(

صفحة ٥٧٦الطبعة الحادية عشر  ٢٧٨الطبعة السابعة    

  عصر الدول والإمارات * 
  إيران - العراق - الجزيرة العربية

  

صفحة ٦٨٨رابعة الطبعة ال    

    )الشام(عصر الدول والإمارات * 

صفحة ٣٥٦الطبعة الثالثة     

    )مصر(عصر الدول والإمارات * 

صفحة ٥٠٠الطبعة الثالثة     

    )الأندلس(عصر الدول والإمارات * 
  

  تيسيرات لغوية *   الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور* 

صفحة ٢٥٦الطبعة الثانية  صفحة ٢٠٠انية الطبعة الث   

  تحريفات العامية للفصحى*   في التراث والشعر واللغة* 

صفحة ٢٧٦الطبعة الأولى  صفحة ٢٠٣الطبعة الأولى    

  في مجموعة نوابغ الفكر العربي  في الشعر والفكاهة في مصر * 

١٢٨الطبعة الأولى    ابن زيدون* 

صفحة ١٢٤الطبعة الحادية عشرة   في الدراسات النقدية  

  في مجموعة فنون الأدب العربي  النقد الأدبي في* 

صفحة ٢٥٠الطبعة الثامنة    صفحة ١١٢الطبعة الرابعة       الرثاء*  

  صفحة ١٠٨الطبعة الخامسة     المقامة*   فصول في الشعر ونقده* 

o b e i k a n d l . c o m
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صفحة ٣٦٨الطبعة الثالثة    صفحة ١١٢الطبعة الخامسة     النقد*  

  صيةالترجمة الشخ  في الأدب والنقد* 

صفحة ١٥٢الطبعة الأولى  صفحة ١٢٨الطبعة الرابعة    

  صفحة ١٢٨الطبعة الرابعة    الرحلات  في الدراسات البلاغية واللغوية

  المغرب في حلي المغرب لابن سعيد   تطور وتاريخ: البلاغة* 

صفحة ٣٨٠الطبعة الحادية عشرة  صفحة ٤٦٨الطبعة الرابعة  - الجزء الأول   

صفحة  ٥٧٢الطبعة الرابعة  -الجزء الثاني  يةالمدارس النحو *   

صفحة ٣٧٦الطبعة الثامنة    كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد*  

صفحة ٧٨٨الطبعة الثالثة   صفحة ٢٨٢الطبعة الرابعة   تجديد النحو*   

  كتاب الرد على النحاة *   في التراث المحقق

تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج 
  ديده تج

صفحة ١٥٢الطبعة الثالثة   

صفحات ٢٠٨الطبعة الثانية  الدرر في اختصار المغازي والسير لابن *  
  عبد البر

صفحة ٣٥٦الطبعة الثالثة     

  
  
 

  في سلسلة اقرأ

  الطبعة الثانية     الفكاهة في مصر*   مع العقاد * 

الطبعة       )١(معي *  الطبعة الخامسة
  الثانية

o b e i k a n d l . c o m



٤١٠ 

  الطبعة الأولى           )٢(معي *  شعر العربيالبطولة في ال* 

  الطبعة الأولى   القسم في القرآن الكريم*  الطبعة الثانية
 o b e i k a n d l . c o m




